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  دور قبیلة بجیلة في تاریخ الدولة العربیة الإسلامیة في صدر الإسلام 
  

*جاسم صكبان علي.د.أ  

  
ولكtن أصtلھم مختلtف فیtھ؛ فعلtى      . )١(سمیت ھذه القبیلة باسم أمھم بجیلtة بنtت صtعب بtن سtعد العشtیرة      

ویحtاول   )٢(فإن منھم من ألحقھم بtالیمن ومtنھم مtن قtال أنھtم مtن ولtد أنمtار بtن نtزار بtن ربیعtة            رأي المسعودي 
الیعقوبي أن یوفق بین الروایتین فیقول أن أنماراً تزوج امرأة مtن الtیمن وأن مtن أبنائtھ بجیلtة وخtثعم نسtبوا إلtى         

ن فانتسtب ولtده إلtى الخوؤلtة فمtنھم      فأمtا أنمtار بtن نtزار فإنtھ تtزوج فtي الtیم        (الیمن فقط من خلال أمھم إذ یقول 
وإذا ما عرفنا أن النسب عند العرب ھtو مtن جھtة الأب ولtیس     . )٣()بجیلة وخثعم ولم یخرج من ولد نزار غیرھم

وبجیلtة قبیلtة   (ویذكر لنا بن منظور الtروایتین السtابقتین إذ یقtول    . من جھة الأم اتضح لنا عدم أھمیة ھذه الروایة
ویقال أنھم من معد لأن نtزار مtن معtد ولtد مضtر وربیعtة وأیtاداً وأنمtاراً ثtم أن          ... بجلي من الیمن والنسبة إلیھم

أنماراً ولد بجیلة وخثعم فصاروا بtالیمن ألا تtرى أن جریtراً نtافر رجtلاً مtن الtیمن إلtى الأقtرع بtن حtابس حكtیم             
  :العرب فقال

  !یttttttttttا أقttttttttttرعُ بttttttttttن حttttttttttابس یttttttttttا أقttttttttttرعُ    
  

  إنttttttttttttttك إن یصttttttttttttttرع أخttttttttttttttوك تصttttttttttttttرع 
  

  .)٤(...)فجعل نفسھ لھ أخاً وھو معدي
مخاطبtاً  ) ص(قtول الرسtول   : التاریخیة التtي تؤكtد علtى یمانیtة بجیلtة منھtا      وھناك الكثیر من الروایات 

مخاطباً جلساءه وعنده جریر بtن عبtد   ) ص(وقال الرسول . )٥()إنك من خیر ذي یمن: (جریر بن عبد االله البجلي
تھtدیم ذي  جریر بن عبد االله البجلي ل) ص(وعندما بعث الرسول . )٦()یطلع علیكم من ھذا الفج خیر ذي یمن(االله 

بیtت كtان فیtھ صtنم لtدوس وخtثعم وبجیلtة         -بیtت لخtثعم كانtت تعبtده فtي الجاھلیtة یسtمى كعبtة الیمانیtة         -الخلصة 
وروى المبtرد  . )٧()وخیلھtا  -فرع مtن بجیلtة  –فبرك النبي على أحمس : (فخرج في مائة وخمسین راكباً فحرقوھا

أن الشاعر یحیى بن نوفل مtدح جریtر بtن عبtد االله     وروى الطبري . )٨()بجیلة قبیلة من بني الھجیم من الیمن(أن 
  )٩(:البجلي فقال

  جریttttttttttttttttر مttttttttttttttttن ذي یمttttttttttttttttن أصttttttttttttttttیل  
  

  كtttttttttttttttریم الأصtttttttttttttttل ذو خطtttttttttttttttر كبیtttttttttttttttر 
  

 في بلاط ھشام بن عبد الملك یذكر طاعة أھtل الtیمن الtذین    -من بجیلة–وكان خالد بن عبد االله القسري 
وعندما تعصب أسد بن عبد االله القسري، من بجیلة، خطب مرة وھاجم نصر بن سیار ونفر معھ . )١٠(ینتمي إلیھم

أمیtر المtؤمنین   ... اللھم فرّق بینtي وبیtنھم وأخرجنtي إلtى مھtاجري ووطنtي      (... من مضر فقال من جملة ما قال 
د عد المبرد جریر بن عبد االله البجلtي مtن   وق. )١١()خالي وخالد بن عبد االله أخي ومعي اثنا عشر ألف سیف یمان

  .وسترِد أدلة أخرى في ثنایا ھذا البحث تؤكد على یمانیة بجیلة. )١٢(الذین فیھم سبب من الیمانیة
 )١٤(لكttن یولیttوس فلھttاوزن  . )١٣(مttن البttاحثین الttذین وضttعوا بجیلttة فttي قائمttة الیمانیttة نttاجي حسttن        

وھttم یعتمttدون علttى مجموعttة مttن المصttادر . ضttر أو الttیمنیشttككان فttي انتسttاب ھttذه القبیلttة إلttى م )١٥(وشttعبان
  .الأولیة التي أشاروا إلیھا في ھوامش كتابیھما

ولعل محاولة إبعاد قبیلة بجیلة عن نسب الیمن یعود إلtى الصtراع بtین القبائtل الیمانیtة والمضtریة عنtد        
لفضل الأكبtر فtي نشtر الإسtلام،     منھا ولھا ا) ص(ظھور الإسلام؛ فقد كانت القبائل المضریة تفتخر بأن الرسول 

فعمtل رواة مضtر علtى جعtل     . وحاولت أن تقلل من دور أھل الیمن، الذین تنتمي إلtیھم بجیلtة، فtي نشtر الإسtلام     
  .بجیلة مضریة ولیست یمانیة نظراً لدورھا المھم والفعال في تحریر العراق، كما سنرى فیما بعد

وقtد مزقtت الخلافtات الداخلیtة     . )١٦(الحجtاز إلtى تبالtة   كانت بلاد بجیلة قبل الإسلام في سروات الیمن و
قبل الإسلام ھذه القبیلة ونزلت مرتبتھا حتى لم یعد لھا شأن ولtم یرتفtع أمرھtا مtن جدیtد إلا بعtد الإسtلام والtدلیل         
على تمزقھا وضعفھا قبل الإسلام أن رجلاً من الأزد ثم من بارق واسمھ عرفجة، كان قد اعتزل قومھ لأن الشر 

م فیھم، وأحبوا الدماء ووتر بعضھم بعضاً فكان في جدیلة من بجیلة، فسادھم وقtادھم، لكtنھم حفظtوا لtھ لأمtر      تفاق
) رض(دار بینھم وبین دھاقینھم فحسtدوه وكرھtوه ورفضtوا الخضtوع لtھ فtي الإسtلام وذلtك عنtدما جعلtھ عمtر            

  .الإسلامي في صدر الإسلامإن ھذا البحث محاولة لبیان دور بجیلة في التاریخ العربي . )١٧(علیھم
فتمرضوا إذ أصابھم ) ص(قدموا على الرسول  -قبیلة من بجیلة–روى ابن ھشام أن وفداً من قیس كبة 

فخرجtوا إلیھtا، فلمtا    لو خرجتم إلى اللقاح فشربتم من ألبانھا وأبوالھا، ) (ص(مرض الطحال فقال لھم رسول االله 
بشار فtذبحوه وغtرزوا الشtوك فtي عینیtھ واسtتاقوا       ) ص(صحوا وانطوت بطونھم، عدوا على راعي رسول االله 

من مرجعtھ مtن غtزوة    ) ص(في آثارھم كرز بن جابر فلحقھم، فأتى بھم رسول االله ) ص(فبعث الرسول . اللقاح
  .)١٨()ذي قرد، فقطع أیدیھم وأرجلھم وسمل أعینھم
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ن ھذه الروایة بأنھم لم یؤمنوا بل أسtلموا ولمtا یtدخل الإیمtان فtي قلtوبھم، بtدلیل اعتtدائھم علtى          ویبدو م 
یضاف إلى ذلك فإنھم في الأعم الأغلب كانوا من الأعtراب الtذین طبعtوا علtى التمtرد      ) ص(راعي غنم الرسول 

  .ى سكان المدن والحواضروالسلب والاعتداء نتیجة لقساوة الحیاة التي یعیشونھا والتي جعلتھم یحقدون عل
ھtـ  ١٠سtنة  ) ص(ویعد جریر بtن عبtد االله البجلtي النمtوذج الجیtد لقبیلtة بجیلtة، فقtد قtدم علtى الرسtول            

ھـ بعثھ الرسtول إلtى ذي الكtلاع    ١١وفي سنة . )١٩(مسلماً وبعثھ الرسول في السنة نفسھا إلى ذي الخلصة فھدمھا
  .)٢٠(وذي ظِلم

كtأن علtى   (البجلي بأنھ كان صبیح الوجtھ جمtیلاً قtال الرسtول فیtھ      وصفت المصادر جریر بن عبد االله 
وكان طویلاً یفتل  )٢٢()جریر یوسف ھذه الأمة(یقول فیھ ) رض(وكان عمر بن الخطاب . )٢١()وجھھ مسحة ملك

فttي ذروة البعیttر مttن طولttھ، وكانttت نفلttھ ذراعttاً وكttان یخضttب لحیتttھ بttالزعفران فttي اللیttل ویغسttلھا إذا أصttبح   
أما نسبھ فھو جریر بن عبد االله بن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلب بtن جشtم بtن عویtف     . لون التبرفتخرج مثل 

بن عبقtر بtن أنمtار بtن أراش بtن عمtرو بtن         -واسمھ ملك–بن حرب بن علي بن مالك بن سعد بن بدیر بن قسر 
  .)٢٣(الغوث بن نبت بن زید بن كھلان

: لtھ ) ص(م ونظراً لمحبتtھ لtھ، فقtد قtال الرسtول      یھتم بھ ویوجھھ في أصول الكلا) ص(وكان الرسول 
أكرم جریر لما ورد ) ص(وفي الحدیث أن الرسول . )٢٤()یا جریر إذا قلت فأوجز وإذا بلغت حاجتك فلا تتكلف(

وقtال  . )٢٥()إذا أتtاكم كtریم قtوم فtأكرموه    (ھtـ فبسtط لtھ رداءه وعممtھ بیtده وقtال       ١٠علیھ لیعلن إسلامھ فtي سtنة   
. )٢٦()ما حجبني رسول االله عنھ منذ أسلمت ولا رآني قط إلا ضحك وتبسtم (لھ ) ص(سول جریر واصفاً حب الر

  .)٢٨(وبعد سنة بعثھ إلى ذي الكلاع وذي ظلم. )٢٧(ھـ إلى ذي الخلصة فھدمھا١٠وبعثھ الرسول سنة 
وأمtره أن یtأتي خtثعم    . أن یtدعو قومtھ الtذین ثبتtوا علtى الإسtلام      ) رض(ھـ أمره أبو بكر ١١وفي سنة 

 )٢٩(ل من خرج غضباً لذي الخلصة ومن أراد إعادتھ ثم وجھھ إلى نجtران فأقtام بھtا انتظtاراً لأمtر أبtي بكtر       فیقات
وعنtدما كtان خالtد بناحیtة     . )٣٠(وقد كان أبtو بكtر قtد ولاه قتtال أھtل غمtان فtي نفtر وأقفلtھ حینمtا غtزا فtي البحtر             

  .)٣١(بأمر خالد وواقع صاحب المذار. الیمامة مده أبو بكر بجریر بن عبد االله البجلي
أنھtم صtالحوا فtي خلافtة عمtر رحمtھ االله فtي طسtوجھم علtى أربعمائtة ألtف            (وعن مشایخ أھل الأنبار 

وفتح جریtر بtوازیج الأنبtار وبھtا قtوم مtن       ... عباءة قطوانیة في كل سنة وتولى الصلح جریر بن عبد االله البجلي
ه المجھودات الجھادیtة، ویبtدو أن ذلtك كtان قبtل أن      ولا یُذكر دور بجیلة مع جریر بن عبد االله في ھذ )٣٢()موالیھ

  .تحت رئاستھ) رض(یجمعھم عمر بن الخطاب 
وبعد انتصار خالد بن الولیtد علtى الفtرس فtي بانقیtا، بعtث جریtر بtن عبtد االله إلtى قریtة بالسtواد، فلمtا              

ك، فعبر إلیھ فصالحھ على مثل لا تعبر أنا أعبر إلی: اقتحم جریر الفرات لیعبر إلى أھل بانقیا ناداه دھقانھا صلوبا
وأعطtى الجزیtة وصtالحھ أھtل مارسtوما ومtا حولھtا مtن          -جزیtة ثمtانین ألtف درھtم    –ما صالح علیھ أھtل بانقیtا   

  .)٣٣(-ألف ٦٠أداء الجزیة بمقدار –القرى على ما صالحھ أھل الحیرة 
وكtان جریtر قtد    . یtد ویفھم من الطبري أن جریر بن عبد االله قد اشترك في فتح العراق مع خالد بtن الول 

استأذن خالداً ھو وحنظلة بن الربیع ونفر، فأذن لھم، فقدموا على أبي بكtر، وذكtر جریtر حاجتtھ لأبtي بكtر فقtال        
دعاه بالبینة، فأقامھا فكتtب لtھ عمtر إلtى عمالtھ السtعاة العtرب        ) رض(أعلى حالنا وأخرّه بھا، فلما ولي عمر : لھ

ي الجاھلیttة وثبttت علیttھ فttي الإسttلام یُعttرف ذلttك فttأخرجوه إلttى      مttن كttان فیttھ أحttد ینسttب إلttى بجیلttة فtt    (كلھttم 
ولما أعطي جریر حاجتtھ فtي اسtتخراج بجیلtة مtن النtاس       . ووعدھم جریر فكانا بین العراق والمدینة. )٣٤()جریر

ویبدو أن جریراً كان ممtن یتطلعtون   . فجمعھم فأخرجوا لھ وأمرھم بالموعد ما بین مكة والمدینة والعراق فتناموا
السیادة، وشعر أن مثل ھذه السیادة لا تتم إلا بجمtع أفtراد قبیلtة بجیلtة، لاسtیما وأنtھ رأى أن المثنtى بtالعراق         إلى 

وأن نجtاح المثنtى كtان بقtوة واجتمtاع      . ورأى كیف أن بني شیبان یجلtون المثنtى ویطیعtوه   . وھو یدیر بني شیبان
في أن یجمعوا مtا  )) رض(أبو بكر وعمر (فاء كل ذلك حفز جریر في أن یرجو الخل. قبیلتھ من حولھ في العراق

  .تفرق من بجیلة بین القبائل فكان لھ ما أراد
وعلى كل حال فقد تحقق لجریر جمع بني بجیلة، لكنھ لم یكtن راغبtاً فtي الtذھاب بھtم إلtى العtراق، بtل         

وھم فtأبى جریtر   لكن عمر أجابھ بل العtراق لأن أھtل الشtام قtد قtووا علtى عtد       . كان یفضل الذھاب بھم إلى الشام
، ولعttل عtدم رغبtة بجیلttة بالtذھاب إلttى العtراق وتفضtیلھا الشttام یعtود إلtى أن الشttام كانtت تعttج         )٣٥(حتtى أكرھtھ  

بالقبائل الیمانیة في حین أن العراق كان یعج بالقبائل الربعیة، ففضلت بجیلة الذھاب إلtى الشtام حیtث أبنtاء العtم،      
بجیلة عن العراق قلیلة في حین أن الشام كانت مفتوحة للقبائtل الیمانیtة   القبائل الیمانیة، یضاف إلى ذلك أن خبرة 

منذ أیام ما قبل الإسلام، إضافة إلى ما سمعوه عما حدث للمسلمین في معركة الجسر وھم في بدایة تجمیtع أفtراد   
ممtا زاد فtي    ناھیtك عtن تtردد القبائtل العربیtة الأخtرى فtي الtذھاب إلtى العtراق          . قبیلتھم بعد تفرقھtا لمtدة طویلtة   

مخاوف بجیلة خاصة وأن وجھ فارس كان من أكره الوجوه إلtى العtرب وأثقلھtا علtیھم لشtدة سtلطانھم وشtوكتھم        
  .)٣٦(وعزھم وقھرھم الأمم
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أكtره  ) رض(وعلى كل حال فلما خرجت بجیلة لجریر وأمرھم بالموعد ووفوه، فإن عمر بtن الخطtاب    
ل لھ ربع خمtس مtا أفtاء االله علtیھم فtي غtزواتھم ھtذه لtھ ولمtن          واستصلاحاً لھ، فجع(جریر بالذھاب إلى العراق 

  .وسنناقش ھذا الأمر فیما بعد. إضافة إلى ربع السواد )٣٧()اجتمع إلیھ ولمن أخرج لھ إلیھ من القبائل
وكانت جدیلة، وھي من بجیلة، رفضت رئاسة عرفجة علیھم وطلبوا سیادة جریر، لأنھم غضtبوا علtى   

-تقtرون بھtذا   (قد حثھم جریر على عدم قبول سیادة عرفجة على بني جدیلة قائلاً لھtم  و–عرفجة في امرأة منھم 
اعفنtا  : وقد أدخل علینا ما أدخل فاجتمعوا فأتوا عمر فقالوا -وقد كانت بجیلة غضبت على عرفجة في امرأة منھم

اسtتعمل علینtا رجtلاً منtا     : لا أعفیكم من أقدمكم ھجرة وإسلاماً وأعظمكم بلاءً وإحسtاناً، قtالوا  : عن عرفجة، فقال
نقtول مtا تسtمع،    : قtالوا ! ولا تستعمل علینا نزیعاً فینا فظtن عمtر أنھtم ینفونtھ مtن نسtبھ، فقtال انظtروا مtا تقولtون          

صtدقوا، ومtا   : فأرسل إلى عرفجtة، فقtال إن ھtؤلاء اسtتعفوني منtك، وزعمtوا أنtك لسtت مtنھم، فمtا عنtدك؟ قtال            
مخلوط غیtر  –من بارق في كھف لا یحصى عدده وحسب غیر مؤتشب یسرني أني منھم، أنا امرئ من الأزد ثم 

  .)٣٨()یأخذون نصیبھم من الخیر والشر! نعم الحي الأزد: فقال لھ عمر -صحیح في نسبھ
ثم . فظُموا إلى جریر إضافة إلى من كان من بني عامر من بجیلة وبذا یكون جریر قد تولى عظم بجیلة

بمرور الزمن حتى قال عنھ ) رض(دت علاقة جریر بعمر بن الخطاب وتوط. قال عمر للآخرین اسمعوا لجریر
  .)٣٩()إنھ كان أقرب الناس إلى عمر(ابن الجوزي إن جریراً كان یقول 

علttى الttرغم مttن رغبttتھم فttي  )٤٠(وعلtى كttل حttال فقttد رغttبھم عمttر بttن الخطttاب بالtذھاب إلttى العttراق  
م ھذا بأن جعل لھم ربع خمس ما أظھره االله علیھم الذھاب إلى الشام للأسباب السابقة، ولكن عوضھم عن إجبارھ

ولا یعنtي ھنtا ربtع خمtس الأرض، إنمtا      . )٤١(في غtزواتھم ھtذه ولمtن اجتمtع إلtیھم ومtا أخtرج إلtیھم مtن القبائtل          
وھذا امتیtاز   )٤٢(إضافة إلى ربع ماغلبوا علیھ من السواد. الغنیمة المنقولة كالكراع والمال لأن الأرض لا تخمس

  .أیة قبیلة في التاریخ العربي الإسلامي لم تحصل علیھ
ولا یعني ربع السواد، ربع سكان السواد، إنما ربع أرض السواد لأن العرب لا یمكن أن یستوعبوا ھtذا  
العدد الضخم من السكان، إضافة إلى ذلك، فقtد أدرك العtرب أھمیtة الاقتصtاد الزراعtي كمصtدر للtدخل لtذا فقtد          

ض وإلtى جانtب ذلtك فقtد كtان العtرب مقارنtة بالسtكان الأصtلیین أقلیtة لtذا فقtد             أبقوا سكان السواد یزرعtون الأر 
  .أصبح الواجب یقضي بقاء السكان الأصلیین لزراعة الأرض وإعمارھا

وعنtدما وفtد جریtر علtى     . وعلى كل حال فد ظلت بجیلة تتمتtع بربtع أرض السtواد لمtدة ثtلاث سtنوات      
م مسtؤول لكنtت علtى مtا جعلtت لكtم وأنtي أرى النtاس قtد          لtولا أنtي قاسt   (قال عمر لtھ  ) رض(عمر بن الخطاب 

واختلفت الروایات فtي  . وقد عوضھم عمر بن الخطاب بمبالغ نقدیة. )٤٣(...)كثروا فردوا ذلك علیھم ففعل وفعلوا
وفي روایة أن عمر . مقدار ھذه المبالغ، ففي روایة أن عمراً صالح بجیلة بأن فرق لھم في ألفین ألفین من العطاء

وأن امtرأة مtن بجیلtة    . وجاء في روایة ثالثة أن عمtر أجtاز جریtر بثمtانین دینtار     . از جریر بأربعمائة دینارقد أج
یا أم كرز إن قومك قد أجابوا، : یقال لھا أم كرز قالت إن أبي ھلك وسھمھ ثابت في السواد وأني لن أسلم فقال لھا

. )٤٤(طیفtة حمtراء وتمtلأ یtدي ذھبtاً ففعtل عمtر ذلtك        فقالت لھ ما أنا بمسtلمة، أو تحملنtي علtى ناقtة ذلtول علیھtا ق      
والرأي عندي أن ھذه الروایات الثلاث یكمل بعضھا بعضاً، فمبلغ الأربعمائة دینار كان مكافئة أولیة لقبیلة بجیلtة  
نضیر موافقتھا على تسtلیم السtواد للخلافtة الإسtلامیة إضtافة إلtى العطtاء السtنوي وھtو ألفtین ألفtین أمtا الثمtانین              

  .ر فتلك ھي جائزة لجریر لقاء نجاحھ في إقناع أفراد قبیلتھ بالتنازل عن ربع أرض السواددینا
ورغم ما ذكرناه من آراء حول ربع السواد، فھناك روایة عند الtبلاذري وینقلھtا عنtھ قدامtة بtن جعفtر،       

. دھم بtھ فtي السtواد   وتتلخص في أن بجیلة لم تأكل السواد لأن عمر تمكن من إقناعھم بالحجة فتنازلوا عن ما وع
ما غلبوا علیھ من السواد، فلما جمعtت غنtائم جلtولاء طلtب ربعtھ،      (روى البلاذري أن عمر جعل لجریر ولقومھ 

فكتب سعد إلى عمر یعلمھ بذلك، فكتب عمر إن شاء جریر أن یكون إنما قاتtل وقومtھ علtى جعtل كجعtل المؤلفtة       
واحتسبوا عنده فھم مtن المسtلمین لھtم مtا لھtم وعلtیھم مtا علtیھم،         قلوبھم فأعطھم جعلھم، وإن كانوا إنما قاتلوا الله 

ولما كانت معركة القادسtیة قtد حtدثت فtي سtنة      . )٤٥()فقال جریر صدق أمیر المؤمنین وبر لا حاجة بنا إلى الربع
-١٤ن ھـ فھذا یعني أن بجیلة لم تأخذ السواد ولم تتمتع بھ بعد القادسیة أي في الفترة ما بی١٦ھـ وجلولاء في ١٤
ھـ وھي فترة مزدحمة بأحداث الحربین، القادسیة وجلولاء، وھذا لا یُعد تمتعاً لأن ضرورات الحرب تقتضي ١٦

أن یستغلھ جمیع المحاربین ومنھم أبناء بجیلة ولكن من ناحیtة أخtرى فtإن المصtادر التاریخیtة كtالطبري مtثلاً لا        
ھ أشار إلى أن جریراً اشtترى بعtد معركtة جلtولاء مtن      في حین أن. تشیر إلى مثل ھذه الروایة مما یجعلھا ضعیفة

فرد ذلك الشراء وكرھھ ونھى عن شراء شيء لtم  (أرض السواد صافیة على شاطئ الفرات، فأتى عمر فأخبره، 
مما یجعل احتمال أخذ عمر السواد من بجیلة قائماً وھذا یعني أنھم أكلوه مtع بقیtة المسtلمین ثtم     . )٤٦()یقتسمھ أھلھ

  .ر فجعلھ فیئاً للمسلمیناستطابھم عم
وذكرت المصادر، أن بجیلة أدت دوراً كبیراً ومھماً بقیادة جریر بن عبد االله البجلي، في معارك تحریر 
العراق؛ فقد خرج جریر بن عبد االله في قومtھ ممtداً للمثنtى بtن حارثtة حتtى نtزل ذا قtار ثtم ارتفtع حتtى إذا كtان             

الخبtر أن الأعtاجم قtد بعثtوا مھtران ونھtض مtن المtدائن شاخصtاً نحtو           بالجُل والمثنى بمtرج السtباخ أتtى المثنtى     
وقد كان عمر عھد إلیھم ألا یعبروا بحر ولا جسر إلا بعد . الحیرة، فأرسل المثنى إلى جریر وإلى عصّمة بالحث
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مtدود  وكان البویب مفیضاً للفرات أیام ال. ظفر، فاجتمعوا بالبویب، فاجتمع العسكران على شاطئ البویب الشرقي 
  .)٤٧(والمشركون بموضع دار الرزق والمسلمون بموضع السّكون. أزمان فارس یصبّ في الجوف

أنttت مttدد لttي، فكتttب إلیttھ جریttر إنttي لسttت فttاعلاً إلا أن یttأمرني بttذلك أمیttر  : كتttب المثنttى إلttى جریttر
لأسtتعملك علtى    إنtي لtم أكtن   (وكتب المثنى إلtى عمtر یشtكو جریtراً فأجابtھ عمtر       . المؤمنین، أنت أمیر وأنا أمیر

وكtان مtن   –وسار جریر نحو الجسtر ولقtى مھtران بtن بtاذان       )٤٨()یعني جریراً) ص(رجل من أصحامب محمد 
عند النخیلة وقد قطع إلیھ الجسر، فاقتتلا قتالاً شدید وشد المنذر بن حسان بن ضرار الطبي علtى   -عظماء فارس

مھران فطعنھ فوقع عن دابتھ، فاقتحم علیھ جریر، فاحتز رأسtھ فاختصtما فtي سtلبھ ثtم أصtلحا فیtھ، فأخtذ جریtر          
  .)٤٩(أخذ المنذر بن حسان منطقھالسلاح، و

وقد تنازع أھل السیر والأخبار في جریر والمثنى، فمن الناس من ذھب إلى أن جریراً كان ھو المtولى  
والرأي عندي أن الخبر الثtاني ھtو    )٥٠(على الجیش ومنھم من رأى أن جریراً كان على قومھ والمثنى على قومھ

إني لم أكن لأستعملك (ریراً عند عمر بن الخطاب، فكتب إلیھ عمر الأقرب إلى الصحیح بدلیل أن المثنى شكى ج
  .)٥٢(ثم كتب عمر لھما أن یجتمعا إلى سعد )٥١()-یعني جریراً–على رجل من أصحاب محمد 

وعلى كل حال فإنھ كtان لبجیلtة دورٌ مtؤثر فtي معركtة البویtب، وأصtابتھم خیtرات ھtذه المعركtة؛ فقtد            
ى الظھر نُزل مھران غنماً ودقیقاً وبقراً فبعثوا بھا إلى عیالات من قtدم مtن   أصاب المسلمون في ھذه المعركة عل

یا معشر بجیلة إنكم وجمیع مtن شtھد ھtذا    (وقام جریر بن عبد االله في قومھ وقال . المدینة، وقد خلفوھن بالقوادس
ولكم ربع . مثل الذي لكمولیس لأحد منھم في ھذا الخمس غداً من النفل . الیوم في السابقة والفضیلة والبلاء سواء

خمسھ نفلاً من أمیر المؤمنین، فلا یكونن أحد أسرع إلى ھذا العدو ولا أشد علیھ منكم للذي لكم منھ ونیtّة إلtى مtا    
  .)٥٣()ترجون، فإنما تنتظرون إحدى الحسنیین الشھادة والجنة أو الغنیمة والجنة

من المسلمین، فأصابوا من البقر والسtبئ   وعندما انھزم الفرس في معركة البویب اتبعتھم بجیلة وخیول
ونفل بجیلة یومئذ ربع الخمس بینھم بالسویة وبعtث بtثلاث أرباعtھ    (وسائر الغنائم شیئاً كثیراً فقسمھ المثنى علیھم 

وكتب قواد المسلمین، عاصم وعصمھ، إلى جریر بأن یأذن . مع عكرمة، وألقى االله الرعب في قلوب أھل فارس
لا شtك فtي أن   . )٥٤()فtدخل القtواد الثلاثtة حصtن سtاباط     . م، فأذن لھم فأغاروا حتى بلغوا سtاباط لھم، بمتابعة القو

ھذه الروایة تدل على أن كل من المثنى وجریر كان یقود قومھ بtدلیل طلtبْ قtواد المسtلمین عاصtم وعصtمھ مtن        
  .جریر أن یسمح لھم بمتابعة فلول الفرس المنھزمة فسمح لھم

ھtـ ولا یخلtو بعضtھا مtن     ١٤ت كثیtرة عtن دور بجیلtة فtي معركtة القادسtیة       وقد روت المصادر معلوما
كانت (بأن بجیلة  )٥٧(وقدامة بن جعفر )٥٦(والبلاذري )٥٥(المبالغة والغرابة، فعلى سبیل المثال ما رواه أبو یوسف

یلtة فtي   والtرأي عنtدي أن ھtذا مبtالغ فیtھ، إذ أشtارت المصtادر إلtى أن عtدد مقtاتلي بج          ) ربع الناس یوم القادسtیة 
القادسیة كانوا ألفي مقاتل في حین كان عدد مقاتلي المسلمین في ھذه المعركة ھو اثنان وثلاثون ألف مقاتل مtنھم  

  .وبذا فإن ربیعة ولیست بجیلة كانوا ربع الناس یوم القادسیة )٥٨(ثمانیة آلاف من ربیعة
بttع مttا غلttب علیttھ   أرى أن المقصttود بربttع النttاس فttي الttنص المttذكور ھttو أن بجیلttة حصttلت علttى ر    

وكان البعض یعتقtد خطtأ أن الربtع یعنtي     . المسلمون من السواد في القادسیة وبھذه الحالة فھم یعادلون ربع الناس
لمtا اجتمعtت غنtائم جلtولاء طلtب جریtر ومtن معtھ مtن          (والدلیل على ذلtك  . ربع سكان السواد، فقالوا ربع الناس

ختصار فإنھ لمtا كانtت بجیلtة قtد أخtذت ربtع السtواد لمtدة ثtلاث          وبالا. )٥٩()بجیلة بربعھ بحق ما فارقھ علیھ عمر
وبما یجعل الروایة تثیر . سنوات، عدھم المسلمون بأنھم في ھذه الحالة یعادلون ربع الناس الذین قاتلوا في السواد

ة فtي  ولیكمtل مبالغتtھ فtي دور بجیلt    . الشكوك أنھا من روایة قیس بن حازم البجلي ویبدو أن العصبیة أثرت علیھ
معركة القادسیة ذكر أن رجلاً من ثقیف لحق بالفرس، فقال لھم إن بأس النtاس ھtا ھنtا لبجیلtة، فوجھtوا لھtا سtت        

  .)٦١(ویجعلھا المسعودي سبع عشرة فیلاً على كل فیل عشرین رجلاً )٦٠(عشرة فیلاً وإلى سائر الناس فیلین
فقtد روى الطبtري أن بجیلtة كانtت مtن      ومھما یكن من أمر فإن دور بجیلة لا ینكر في معركة القادسtیة  

اللھم اغفtر لھtم   (ھـ وأصابھا الأذى الشدید، فقال سعد ١٤بین القبائل التي حملت في لیلة الھریر في القادسیة سنة 
حتtى   -أحtد أیtام القادسtیة   –وروى أیضاً أن الفرس حملtوا علtى بجیلtة فtي یtوم أغtواث       . )٦٢()وانصرھم وابجیلتاه

ذبtوا  : خیلھا، خوفاً من الفیلة وبقیت الرجالة من أھل المواقف، فأرسل سtعد إلtى بنtي أسtد    كادت أن تؤكل، ففرت 
عن بجیلة، فخرج طلیحة بن خویلد وحمّال بن مالك وغالب بن عبtد االله والربیtل بtن عمtرو فtي كتtائبھم فباشtروا        

ك الtذي وضtعھ الفtرس    وقد تعرضت بجیلة في معركة القادسیة إلtى أضtرار الحسt   . )٦٣(الفیلة حتى عدلھا ركبانھا
وكtان  . قرنtوا خیtولھم بعضtھا إلtى بعtض لtئلا یفtروا       . تحت أقدام خیولھم ورشقوھم بالنشtاب فكأنtھ المطtر علtیھم    

یtا معشtر المھtاجرین كونtوا أسtوداً فإنمttا الأسtد مtن أغنtى شtأنھ فإنمtا الفارسttي           (عمtرو بtن معtد یمtر بھtم فیقttول      
  .)٦٤(...)تیس

م القادسیة، جاءت نجدات شامیة بقیtادة ھاشtم بtن عتبtة، وكtان مtن       وفي یوم عماس، الیوم الثالث من أیا
ولما كانت بجیلة من أھل أیام القادسیة، أرماث وأغواث وعماس، فقد فضلوا في . )٦٥(قواده قیس بن حازم البجلي

  .)٦٦(العطاء إذ فرض لھم على ثلاثة آلاف، فضلوا على أھل القادسیة
  :ن عبد االله البجليوكان سعد قد وجع من قرحتھ، فقال جریر ب
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 �  

  أنtttttttttttttا جریtttttttttttttر كنیتtttttttttttttي أبtttttttttttttو عمtttttttttttttر    
  

  قtttttttttttد نصtttttttttttر االله وسtttttttttttعد فtttttttttttي القصtttttttttttر  
  

فلما بلغ ذلك سعد، خرج إلtى النtاس فاعتtذر إلtیھم وأراھtم مtا بtھ مtن القtرح فtي فخذیtھ وإلیتtھ فعtذروه              
  :)٦٧(الناس، قال یجیب جریر

  ومtttttttttttttا أرجtttttttttttttو بجیلtttttttttttttة غیtttttttttttttر أنtttttttttttttي  
  فقtttttttttttttttttد لقیtttttttttttttttttت خیtttttttttttttttttولھم خیtttttttttttttttttولاً   
  وقtttttttttttttttد دلفtttttttttttttttت بعرصtttttttttttttttتھم خیtttttttttttttttولاً   

  

  أومttttttttttttttttل أجttttttttttttttttرھم یttttttttttttttttوم الحسttttttttttttttttاب 
  وقtttttttttttد وقtttttttttttع الفtttttttttttوارس فtttttttttttي ضtttttttttttراب  
  كtttttttttttttttttأن زُھاءھttttttttttttttttttا إبttttttttttttttttttل جttttttttttttttttttِران 

  
  :)٦٨(وفي روایة أخرى أنھ قال یجیب جریراً

  فلttttttttttttولا جمttttttttttttع قعقttttttttttttاع بttttttttttttن عمttttttttttttرو   
  ھttttttttttttttttم منعttttttttttttttttوا جمttttttttttttttttوعكم بطعttttttttttttttttن   
  ولttttttttttttttttttttttولا ذاك ألفیttttttttttttttttttttttتھم رعاھttttttttttttttttttttttا 

  

  وحمtttttttttttttttttّالٍ للجtttttttttttttttttّوا فtttttttttttttttttي الكtttttttttttttttttِذاب
  وضtttttttttttttttرب مثtttttttttttttttل تشtttttttttttttttقق الأھtttttttttttttttاب  
  تشttttttttttttttttل جمttttttttttttttttوعكم مثttttttttttttttttل الttttttttttttttttذباب 

  
ولذا فقد جعلھ سعد على میمنtة النtاس فtي     )٦٩(وكان جریر قد رفع شعار إطاعة ولاة الأمر في القادسیة

  .)٧٠(القادسیة
لtم یكtن مtن قبائtل العtرب أكثtر       (وقد اسھمت نساء بجیلة في معركة القادسیة بأعداد كبیرة فقtال الtرواة   

وكtان فtي النخtع سtبعمائة وفtي بجیلtة ألtف،         )٧١(...)نساء من نساء بجیلة والنخع وكانوا في ألف وسبعمائة امtرأة 
وعن امرأة منھن قالت شtھدت القادسtیة وضtم للنسtاء     . )٧٢(ف من أحیاء العرب وھؤلاء سبعمائةفصاھر ھؤلاء أل

  .)٧٣(مثقال من العنبر ومثلھا مسك ٣٣لكل منھن 
ویبدو أن البعض بدأ یشعر بعدم الارتیاح من حصول بجیلة على ھذه الامتیازات، فقالوا شعراً في مدح 

  :)٧٤(قال شاعرھم. صحابي لكنھم ذموا فیھ بجیلة تعبیراً عن عدم الارتیاحرئیسھا جریر بن عبد االله البجلي لأنھ 
  لtttttttttttttttttولا جریtttttttttttttttttر ھلكtttttttttttttttttت بجیلtttttttttttttttttة   

  
  نعtttttttttttttttttم الفتtttttttttttttttttى وبئسtttttttttttttttttت القبیلtttttttttttttttttة  

  
جعلtھ ھاشtم   ولم یرد ذكر لقبیلة بجیلة في معركة جلولاء، بل ورد ذكر جریر بن عبtد االله البجلtي الtذي    

ھtـ علtى   ١٨وإن جریر بن عبد االله فتح حلtوان صtلحاً   . )٧٥(بن عتبة في خیل كثیفة، لیكون بین المسلمین وعدوھم
وأمtا المعtارك   . )٧٦(أن كف عنھم وأمنھم علtى دمtائھم وأمtوالھم وجعtل لمtن اختtار مtنھم الھtرب إلا بعtرض منtھ          

سماء قادتھا وأشھرھم جریر بtن عبtد االله، فقtد اشtترك     إنما ورد ذكر أ. خارج العراق فلم یرد ذكر آل بجیلة أیضاً
ھtـ إذ كtان جریtر قائtد     ٢٤كمقاتل وقائد احتیاطي وكذلك الأمر في فتح ھمtدان سtنة    )٧٧(ھـ٢٣في فتح نھاوند سنة 

  .)٨٠(وتستر )٧٩(واشترك في فتح أذربیجان )٧٨(فتحھا
  ttدماجھم بالقبائttى انttود إلttرق یعttوح المشttي فتttة فttة بجیلttر قبیلttدم ذكttل عttل  ولعttانوا قبttا كttرى كمttل الأخ

  .أو أن الخمول أصابھم بعد أن استرد منھم عمر بن الخطاب ربع أرض السواد. الإسلام
أثبتت المصادر المتوفرة في الوقت الحاضtر أن قبیلtة بجیلtة أدت دوراً مھمtاً فtي الحtروب الأھلیtة الtي         

سtنة  ) رض(یة، فعندما حوصtر عثمtان   وحتى سقوط الدولة الأمو) رض(شھدتھا الدولة العربیة منذ مقتل عثمان 
ھـ في بیتھ، كتب إلى والیھ على الشام، معاویة بن أبي سفیان طالباً منtھ أن یرسtل لtھ مقاتلtة أھtل الشtام، فلمtا        ٣٥

جاء الكتاب تربص معاویة بھ ولم ینفذه فلما أبطأ أمره على عثمان، كتب إلى یزید بن أسد بن كtرز البجلtي وإلtى    
ثtم ذكtر عثمtان فعظtم     ... قام یزید بن أسد بtن كtرز البجلtي ثtم القسtري     (یعظم حقھ علیھم فـأھل الشام یستنفرھم و

حقھ وحضّھم على نصره وأمرھم بالمسیر إلیھ فتابعھ ناس كثیر وساروا معھ حتى إذا كtانوا بtوادي القtرى بلغھtم     
  .)٨١()فرجعوا) رض(مقتل عثمان 

ي معركة الجمل ولكن بعد انقضtائھا وعنtدما قtدم    ولم یرد في المصادر المتوفرة لدینا ذكر لدور بجیلة ف
علtى ھمtدان مخبtراً    ) رض(الكوفة وكاتب العمال ومنھم جریر بن عبد االله البجلي عامل عثمtان  ) ع(الإمام علي 

وعنtدما  . )٨٢(وذكر لھ أنھ أرسل لھ زھیر بtن قtیس وعلیtھ أن یسtألھ عمtا بtدا لtھ       . إیاه بما جرى في معركة الجمل
وقد بایعھ الناس الأولtون  (قائلاً لھم ) ع(یر قرأه على الناس وحثھم على مبایعة الإمام علي وصل الكتاب إلى جر

ألا وأن البقtاء فtي   ... ولقtد جعtل ھtذا الأمtر شtورى بtین المسtلمین       . من المھtاجرین والأنصtار والتtابعین بإحسtان    
وكتtب  . )٨٣()وطاعtة رضtینا رضtینا   فقال النtاس سtمعاً   ... الجماعة والفناء في الفرقة وأن علیاً حاملكم على الحق

ثم ألقى خطبة في ھمدان وزینھا بقصtیدة قtال مtن جملtة     . جواب كتاب الطاعة والبیعة) ع(جریر إلى الإمام علي 
  :ما قالھ فیھا

  أتtttttttttttttttttttاني كتtttttttttttttttttttاب علtttttttttttttttttttي فلtttttttttttttttttttم   
  ولtttttttttttم نعtttttttttttصِ مtttttttttttا فیtttttttttttھ لمtttttttttttا أتtttttttttttى    

 * * * * * * * * * * * * * *  
  فصttttttttttttttttttلى الإلttttttttttttttttttھ علttttttttttttttttttى أحمttttttttttttttttttد

  رسtttttttttttttttttول الملیtttttttttttttttttك ومtttttttttttttttttن بعtttttttttttttttttده  
  علtttttttttttttttttي عنیtttttttttttttttttت وصtttttttttttttttttي النبtttttttttttttttttي  
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  نttttttttttttttttرد الكتttttttttttttttttاب بttttttttttttttttأرض العجttttttttttttttttم    
  لمtttttttttttttttttttttا نtttttttttttttttttttttُذَمّ ولمtttttttttttttttttttttا نعلtttttttttttttttttttttم   

 * * * * * * * * * * * * * *  
  رسtttttttttttttttttول الملیtttttttttttttttttك تمtttttttttttttttttام الtttttttttttttttttنعم  

  خلیفتنttttttttttttttttttttttttttا القttttttttttttttttttttttttttائم المttttttttttttttttttttttttttدّعم
  نجالttttttttttttttttttد عنttttttttttttttttttھ غttttttttttttttttttُواة الأمtttttttttttttttttttم   

  

  .)٨٤(فسُرّ الناس بھذه القصیدة
أن یبعث رسولاً إلtى  ) ع(وعندما أراد الإمام علي ) ع(جریر الكوفة وحضر مجلس الإمام علي ثم قدم 

ابعثنtي یtا أمیtر المtؤمنین إلیtھ فإنtھ لtم یtزل لtي مستصtحباً           (معاویة ألح جریر على أن یكون ھو الرسtول إذ قtال   
أمیراً مtن أمرائtك وعtاملاً مtن     ودوداً آتیھ فأدعوه على أن یسلّم لك ھذا الأمر ویجامعك على الحق على أن یكون 

  .)٨٥()عمالك ما عمل بطاعة االله واتبع ما في كتاب االله
والرأي عندي أن إلحاح جریر على أن یكون ھو الرسول إلى معاویة، واقتراحھ علtى أن یظtل معاویtة    

التساؤلات منھtا  عزل كل ولاة عثمان ومن جملتھم جریر نفسھ یثیر الكثیر من ) ع(والیاً على الشام رغم أن علیاً 
الtذي ولاه ھمtدان وحیtث معاویtة الtذي      ) رض(احتمال كون جریر یرید الذھاب إلtى الشtام حیtث أنصtار عثمtان      

وھtذا مtا یریtده     )٨٦(یكون جریر قد أسtدى لtھ خدمtة كبیtرة عنtدما اقتtرح علtى أن یبقtى والیtاً علtى الشtام ومصtر            
بtین الطtرفین دون الاھتمtام بمtن سtیكون الفtائز،       یضاف إلtى ذلtك فإنtھ مtن المحتمtل أنtھ یریtد أن یوفtق         . معاویة

أو معاویtة،  ) ع(وطمعاً في منصب جدید من الطرف المنتصر بغض النظر عن ھویة ھذا المنتصر، الإمام علtي  
وفtي روایtة    )٨٧()فجلھم قومي وأھل بلادي وقد رجوت ألا یعصtوني (لاسیما وأنھ قال للإمام علي عن أھل الشام 

واالله یttا أمیttر المttؤمنین مttا أدخttرك مttن  (أن یبعttث جریttر إلttى معاویttة قttال للإمttام علttي   أخttرى أن علیttاً لمttا أراد
  .)٨٨()إنما قصدي حجة أقیمھا علیھ) ع(فقال علي . نصرتي شیئاً وما أطمع لك في معاویة

وقtد  . ومعاویtة ) ع(لا شك أن ھذا یعني أن جریراً كان یعرف مسبقاً مtا ھtو علیtھ كtل مtن الإمtام علtي        
على سفارة جریر لأنھ یرى أن ھواه ھوى معاویة وأنصاره ونیتھ نیتھم لكtن الإمtام علtي أرسtل      اعترض الأشتر

إن حtولي  : (جریtر قtائلاً  ) ع(وخاطtب الإمtام علtي    . )٨٩()دعھ حتى ننظر ما یرجع بtھ إلینtا  (جریراً وقال للأشتر 
إنك من خیر : ول االله فیكمن أصحاب رسول االله من أھل الرأي والدین من قد رأیت وقد اخترتك علیھم لقول رس

، اذھب إلى معاویة واطلب منھ أن یدخل مع المسلمین وأعلمھ أني لا أرضى بھ أمیراً وأن العامة لا )٩٠()ذي یمن
  .ترضى بھ خلیفة

) ع(عند وصول جریر إلى الشام، دخل على معاویة وأخبره أن أھل الحرمین قد اجتمعtوا للإمtام علtي    
وأھل البحرین والیمامtة ولtم یبtق إلا     -عُمان–ل الیمن ومصر وأھل العروض وأھل المصرین وأھل الحجاز وأھ
ثtم قtام جریtر    . وسtلمھ كتtاب الإمtام علtي    . ثtم دعtاه إلtى مبایعtة الإمtام علtي      . ما وقع تحت سtیطرتھ مtن حصtون   

ر ولا إن أمر عثمان قد أعیا من شھده فكیف بمن غاب عنھ؟ إن الناس قد بایعوا علیtاً غیtر واتt   (... وخطب قائلاً 
ألا وأن . ألا وأن ھذا الدین لا یحتمل الفtتن . موتور، وكان طلحة والزبیر ممن بایعھ ثم نكثا بیعتھ على غیر حدث

ولم تختر لھا غیره ومن خالف ھtذا اسtتعتب، فادخtل یtا معاویtة فیمtا       ... بایعت الأمة علیاً. العرب لا تحتمل الفتن
زلني فإن ھذا قول لو جاز لم یقم الله دین، وكان لكل امرئ ما في دخل فیھ الناس فإن قلت استعملني عثمان فلم یع

  .)٩١(یدیھ، ولكن االله جعل للآخر من الولاة حق الأول وجعل الأمور موطئاً ینسخ بعضھا بعضاً
لجأ معاویة إلى أھل الشام الذین نجح في كسب تأییدھم لھ بوسائلھ الذكیة منذ كان والیtاً علtیھم فtي عھtد     

یtا جریtر إنھtا لیسtت     (وعنtدما اسtتحثھ جریtر قtال     ). ع(فبایعوه علtى محاربtة الإمtام علtي      )رض(عمر وعثمان 
بخلسة وأنھ أمر لھ ما بعده فأبلغني ریقي حتى أنظر، ودعا معاویة ثقاتtھ فأشtار علیtھ أخtوه عتبtة بtن أبtي سtفیان         

         tرك أشtو لأمtھ وھtي حیاتtي فtان وعلtزل عثمtت واعتtزالاً إلا أن  بعمرو بن العاص وقال لھ إنھ من قد عرفtد اعت
  .یثمن لھ دینھ

فقtد قtال   . وجرى نقاش بtین جریtر مtع أشtد أنصtار معاویtة حماسtة وھtم شtراحیل والحصtین بtن نمیtر            
لتلقي بنا فtي لھtوات الأسtد وأردت أن تخلtط الشtام       -جلب من ھنا وھناك–أتیتنا بأمر ملفق : (... شراحیل لجریر

أمtا قولtك إنtي    (... فأجابtھ جریtر   . )٩٢()ائلك عما قلت یوم القیامtة بالعراق وأطریت علیاً وھو قاتل عثمان واالله س
جئت بأمر ملفق، فكیف یكون ملفقاً وقد اجتمع علیھ المھاجرون والأنصtار وقوتtل علtى رده طلحtة والزبیtر؟ أمtا       
قولك أني ألقیتك في لھوات الأسد، ففي لھواتھ ألقیت نفسtك، وأمtا خلtط الشtام بأھtل العtراق، فخلطھمtا علtى حtق          

وأما قولtك أن علیtاً قتtل عثمtان فtواالله مtا فtي یtدیك مtن ذلtك إلا القtذف بالغیtب مtن              . خیر من فرقتھما على باطل
وعنtدما سtمع معاویtة    . )٩٣()مكان بعید ولكنك ملت إلى الدنیا وشيء كان في نفسك على زمن سعد بن أبي وقاص

  .ما قالھ جریر لشراحیل زجره
بلtة الكنtدي علtى معاویtة ومدحtھ كثیtراً وحثtھ علtى محاربtة          ودخل شراحیل بن السمط بن الأسود بن ج

مھلاً یا شراحیل فإن االله قد حقن الدماء ولم الشعث وجمع أمر الأمtة  (فقال لھ جریر بن عبد االله البجلي ) ع(علي 
ودنا من ھذه الأمة سكون، فإیاك أن تفسد بtین النtاس وأمسtك عtن ھtذا القtول قبtل أن یشtیع ویظھtر منtك قtول لا            

القtول مtا قtال والtرأي مtا رأى، فtأیس جریtر عنtد         ! ثم قام فتكلم بھ فقال الناس صدق، صدق )٩٤(...)یع ردهتستط
  .ذلك من معاویة ومن عوام الشام
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یجعل لي الشام ومصر جبایة (ثم اجتمع معاویة بجریر مرة أخرى وعرض علیھ أن یكتب إلى علي أن  
فكتtب معاویtة   . )٩٥()ة وأسلم لھ ھذا الأمر وأكتب لھ بالخلافtة فإذا حضرتھ الوفاة لم یجعل لأحد بعده في عنقي بیع

  .لكن الإمام علي رفض ما كتبھ إلیھ معاویة ودعا جریراً إلى العودة
یظھر من النقاش الذي تم بین جریر ومعاویة وبین جریر وأنصtار معاویtة أمثtال شtراحیل والحصtین،      

    tھ مtد عرضtان قtي    أن جریراً كان مفاوضاً غیر مرن بعكس ما كtام علtى الإمtى    ) ع(ن آراء علtذھب إلtل أن یtقب
وقبل أن یذھب إلى الشام للتفاوض قد أبدى مرونة ) ع(الرأي عندي أنھ عندما كان في حضرة الإمام علي . الشام

تجاه معاویة لیجس نبض الإمام علي وأنصاره خاصة الأشتر وھو یعلم أن الإمام علtي لا یرضtى بtذلك، وعنtدما     
ھ الشدید مع معاویة وأنصاره وھtو یعلtم أیضtاً أنھtم لا یرضtون بمtا سیعرضtھ علtیھم كtل          وصل الشام أبدى حزم

عن ولایة ھمدان وھtو ذلtك   ) ع(كیف لا وھو قد عزلھ الإمام علي . ذلك لیعقد الأمر ویفوت فرصة الحل السلمي
صtة الملائمtة   الیماني الذي یرغب في إثارة الحرب بین المتصtارعین المضtریین لیحtاول إضtعافھم لیقتtنص الفر     

ثtم جtاء الإسtلام فأشtرق     . لإعادة مجد القبائل الیمانیة الذي كانت تفتخر بھ على بقیtة القبائtل العربیtة قبtل الإسtلام     
إضافة إلى ذلك فإن بقاء جریر في الشام مدة طویلة وغیر عادیtة فسtرت   . نجم القبائل المضریة وساد نوره علیھا

ومما یجعل ھذه التساؤلات مشروعة ھو ھروب جریر فیمtا بعtد،   . )٩٦(بأن ذلك أما لكونھ كان عاصیاً أو مخدوعاً
وإلtى جانtب   . بعد أن تعرض لانتقادات الأشتر، والتحاقھ بقرقیا ومكاتبتtھ معاویtة مtن ھنtاك كمtا سtنرى فیمtا بعtد        

ذلك فإن جریراً ھو الذي اقترح وبإلحtاح علtى أن یtذھب إلtى الشtام لیفtاوض معاویtة وھtذا یعنtي أنtھ كtان ینtوي             
أضف إلى ذلك فإن معاویة بعد أن أصبح خلیفة كtان  . حقیق شيء في نفسھ بعد أن یُصَعِب ما استوعر من الأمرت

یكن لجریر كل الاحترام والتقدیر، فقد قبل شفاعتھ للبجلیین الذین أرسلھما والي العtراق مtع حُجtر بtن عtدي إلtى       
، ممtا یtدل   )٩٨()أن یصtدق قولtھ وتقبtل نصtیحتھ    ھtو أھtل   (وقد مدحھ معاویة عندما صار خلیفة قtائلاً  . )٩٧(معاویة

  .على رغبة معاویة في مكافأة جریر لما عملھ من أجلھ
، فكتtب إلیtھ طالبtاً منtھ الرجtوع بعtد أن یحمtل معاویtة علtى          )ع(كان جریر قtد أبطtأ علtى الإمtام علtي      

الحرب فینبtذ إلیtھ وإن   الفصل وأن یخیره ویأخذ الجواب منھ بین الحرب المخزیة أو السلام المحظیة، فإن اختار 
  .)٩٩(اختار السلم فتأخذ بیعتھ

على معاویة، وبعد مناقشات بین معاویة وأنصاره ولما بtایع أھtل   ) ع(عرض جریر رسالة الإمام علي 
  .)١٠٠(الشام معاویة بعد أن ذاقھم، قال معاویة یا جریر الحق بصاحبك واكتب إلیھ بالحرب

واجتمtع جریtر والأشtتر    . الناس في التھمة لtھ فtي أمtر معاویtة    ثم عاد جریر إلى الإمام علي وكثر قول 
إذ قtال الأشtتر إن جریtر كtان     ) ع(عند علي وحصلت مشادة كلامیة عنیفtة بtین الاثنtین فtي حضtرة الإمtام علtي        

ثtم  . عثمان قد اشترى منھ دینھ بھمدان وھو عدو لك وغشاش للمسلمین وأنھ ظل في الشام فترة طویلtة لیتخtذ یtداً   
  .یھددنا وأن سعیھ كان لمعاویة واقترح على الإمام علي حبسھ إلى أن تنجلي الأمور رجع منھم

فtارق علیtاً فلحtق بقرقیسtیا ولحtق بtھ نtاس مtن قسtر مtن قومtھ، فلtم یحضtر              (لما سمع جریر ھذه التھم 
ھtدم  (إن ھروب جریر جعل الإمام علي یصدق التھم الموجھة لھ فـ. )١٠١()صفین من قسر غیر تسعة عشر رجلاً

دار جریر ودور قوم ممن خرج معھ، حیث فارق علیاً بھم، فھم أبو أراكة بن مالك بن عامر القسري، كان ختنtھ  
إلtى دار ثtویر بtن    ) ع(وخtرج الإمtام علtي    . )١٠٢()على ابنتtھ، وموقtع داره بالكوفtة كtان یعtرف بtدار أبtي أراكtة        

  .)١٠٣(عامر فحرقھا وھدم منھا وكان ثویر قد لحق بجریر
وأثنtاء القتtال   . ھt ـ٣٦ومعاویة حدثت معركة صفین سنة ) ع(مفاوضات بین الإمام علي بعد أن فشلت ال

على الماء قاد الأشعث بن قیس جیشاً لطرد جیش معاویة الذي سیطر على الماء ولكن مدداً لجیش معاویtة بقیtادة   
بجیلtة فtي ھtذه المعركtة     ولم یكن یزید بن أسد یمثل قبیلtة  . )١٠٤(یزید بن أسد البجلي جاء ممداً في الخیل والرجال

لكنھ كان یمثل عدة نفر منھا ممن ارتبطت مصالحھم بمعاویة، یدل على ذلtك أن الإمtام علtي لtم یجtد فtي معركtة        
مقاتtل   ١٩مقاتل مtن أحمtس و   ٧٠٠صفین لبجیلة نصیرتھ، أحمس وقلة من قسر، في العراق والتي اشترك منھا 

  .)١٠٥(أنصاره من بجیلة على لخم من قسر، ما یقابلھا في الشام إلا عدد یسیر ففرق
لقد انضم إلى الإمام علي في صفین أعداداً كبیرة من بجیلة، وكانت رایtتھم فtي أحمtس بtن االغtوث بtن       
أنمار بن شداد وھو قیس بن مكشوح بن ھلال بن الحارث بن عمرو بtن جtابر بtن علtي بtن أسtلم بtن أحمtس بtن          

واالله لtئن أعطیتمونھtا لا   : قtال . قالوا ما نرید غیرك. لكم مني الغوث، فقالت لھ بجیلة خذ راتینا، فقال غیري خیر
اصtنع مtا شtئت فأخtذھا مtنھم حتtى وصtل إلtى صtاحب التtرس           : أنتھي بكم دون صtاحب التtرس المtذھب، قtالوا    

 -وكان في جماعة عظیمة من أصحاب معاویة، وذكروا أنھ عبد الرحمن بن خالد بن الولید المخزومtي –المذھب 
الاً شدیداً، فقاتل حتى قتل، فأخذ الرایtة أخtوه عبtد الtرحمن، فقاتtل حتtى قتtل ثtم أخtذھا عفیtف بtن            فاقتتل الناس قت

  .)١٠٦(إیاس فلم تزل في یده حتى تحاجز الناس
یدل على أن اشتراك ھtذه القبیلtة، أو ربمtا قبtل     ...) غیر خیر لكم(لا شك في أن قول أحمس بن الغوث 

ھدفtھ إظھtار تأییttد القبیلtة الاسtمي لرؤسttائھا وإظھtار ھttؤلاء       أخtرى، فtي ھttذه الحtرب كtان مجttرد إجtراء شttكلي     
الرؤساء تأییدھم غیر الجاد للإمام علي، وإلا ما قال لھم أحمtس بtن الغtوث لtئن أخtذت الرایtة لا أنتھtي بكtم دون         
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صاحب الترس وھذا لیس من مصلحتھم لأن ذلك الاقتحام الحقیقي لمركز قیادة معاویة الحصین وما یتطلبtھ ذلtك    
  .ثمن باھض لیس من مصلحة بجیلة، لأن ذلك یعني خسرانھا الكثیر من المقاتلین وبالتالي إضعافھامن 

وعلى كل حال فقد ظل بعض البجلیین المنضمین إلى معاویtة، وھtم قلtة جtداً، ظلtوا مخلصtین للtروابط        
بtن أبtي حtازم     ھtـ خبtر مقتtل حtازم    ٣٧القبلیة التtي تtربطھم ببجیلtة الإمtام علtي، فقtد روى الطبtري فtي حtوادث          

فtأتى ابtن عمtھ وسtمیھ، نعtیم بtن       . الأحمسي أخو قtیس بtن أبtي حtازم ومقتtل نعtیم بtن صtھیب بtن العلیtة البجلtي           
الحارث بن العلیة، معاویة وكtان معtھ، فقtال إن ھtذا القتیtل ابtن عمtي فھبtھ لtي أدفنtھ، فقtال لا تدفنtھ فلtیس لtذلك               

قtال معاویtة أتtرى أشtیاخ العtرب قtد أحtالتھم أمtورھم،         . دعنtك قال واالله لتأذنن في دفنھ أو لألحقن بھم ولأ... أھلٌ
لا شtك فtإن ھtذه الروایtة تtدل علtى قtوة التماسtك القبلtي          . ادفنھ إن شtئت أو دع دفنtھ  ! فأنت تسألني دفن ابن عمك

وعلى كل حال فإن ما ذكرناه من معلومات تدل على أن بجیلة لعبت دوراً مھمtا  . وطغیانھ على الجوانب الأخرى
ھtـ عشtرة   ٣٧سtنة  ) رض(ولم تقtف عنtد ھtذا الحtد؛ فقtد شtھد علtى التحكtیم مtن أنصtار الإمtام علtي             . ینفي صف

  .أشخاص أحدھم من بجیلة وھو ورقاء بن سُميّ البجلي
فtي العtراق ضtد أھtل الشtام لسtخطھا علtى عثمtان         ) ع(وفي الختام فقد انضمت بجیلة إلى الإمtام علtي   

على الرغم جھودھا في تحریر العراق، والذي لم تكن في الأصtل تمیtل   لأنھا كانت تشعر بإھمال متعمد لحق بھا 
وقtد حُرمtت مtن ھtذا     . أو ترغب في الاشتراك بجریر، لكنھا جاءت إلیھ بدیلاً عtن الشtام لقtاء ربtع أرض السtواد     

         tیة معارضtة سیاسtة حركtى أیtھ إلtا تتجtلامیة وجعلھtة الإسtة الریع لقاء مكافأة مالیة مما أثار غضبھا على الخلاف
الtذي قtرب الأمtویین الtذین لا دور لھtم یtذكر       ) رض(فسخطت على عثمtان  . لسیاسة الخلافة في المدینة أو الشام

  .في تحریر العراق
إن الإسلام ھو الوسیلة التي توحدت بھا بجیلة، بعد أن كانت قد تفرقت في القبائل الأخرى مما أضtعفھا  

  .وساعد أحد الأزد على تزعم أحد فروعھا
  

 :المصادر والمراجع

                                           
) ١٩٨٧بیttروت ( ١القلقشttندي، صttبح الأعشttى فttي صttناعة الإنشttا، تحقیttق محمttد حسttین شttمس الttدین، جtt ـ     )١(

 .٣٨١ص
 ١وانظر القلقشندي، المصدر السابق، جt ـ. ٩٠-٨٩ص) ١٩٦٥بیروت ( ٢مروج الذھب ومعادن الجوھر، جـ )٢(

 .٣٨١ص
 .٣٨١ص ١، وانظر القلقشندي، المصدر السابق، جـ١٩٥ص) ١٩٦٤نجف ( ١تاریخ الیعقوبي، جـ )٣(
 .لسان العرب، مادة بجیلة )٤(
وانظtر ابtن أبtي الحدیtد، شtرح      . ٢١ص) ١٩٦٠بیtروت  (المنقري، وقعة صفین، تحقیق محمد علtي العtاملي    )٥(

 .٧٥ص) ١٩٦٥القاھرة ( ٣نھج البلاغة، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، جـ
السtمعاني، الأنسtاب،   . ١٠٣ص) ١٩٧٧القtاھرة  ( ٤المبرد، الكامل في الأدب، تحقیق محمtد أبtو الفضtل، جt ـ    )٦(

 .٨٥ص) ١٩٨٠یروت ب( ٢جـ
 .١٩٤ص) ھـ١٣٥٢القاھرة (أبو یوسف، الخراج  )٧(
 .٣٤٦ص ١المصدر السابق، جـ )٨(
 .١٣٠ص) ١٩٧٨القاھرة ( ٧الطبري، تاریخ الطبري، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، جـ )٩(
 .٢٦المصدر نفسھ والجزء ص )١٠(
 .٤٧المصدر نفسھ والجزء ص )١١(
 .١٠٣ص ٤المصدر السابق، جـ )١٢(
  انظر شجرة أنساب القبائل القحطانیة الملحقة بكتابھ )١٣(

The Role of Arab Tribes in The East during the period of the Umayyads, 
(Baghdad, 1975). 

 .٣١٨ص) ١٩٦٨القاھرة (الدولة العربیة وسقوطھا، ترجمة عبد الھادي بوریدة  )١٤(
(15) Islamic history (1) (Cambridge, 1977) p.120. 

 .٣٨١ص ١القلقشندي، المصدر السابق، جـ )١٦(
 .٤٦٢ص ٣الطبري، المصدر السابق، جـ )١٧(
 .٢٩٠ص) ١٩٦٥بیروت (، تحقیق مصطفى السقا وآخرون ٤ابن ھشام، السیرة النبویة، جـ )١٨(
، العسtقلاني، الإصtابة فtي    ١٩٤، أبو یوسف، المصدر السابق، ص١٥٨ص ٣الطبري، المصدر السابق، جـ )١٩(

 .٢٣٢ص) ھـ١٣٢٨القاھرة ( ١یز الصحابة، جـتمی
بھtامش  ( ١، ابtن عبtد البtر، الاسtتیعاب فtي معرفtة الأصtحاب، جt ـ       ١٨٧ص ٣الطبري، المصدر السابق، جـ )٢٠(

 ).٢٣٣ص ١كتاب الإصابة في تمییز الصحابة، جـ
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لسtمعاني،  ، ا٢٣٣ص ١؛ ابن عبد البر، المصدر السابق، جـ١١٨ص ٣ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ )٢١(

 .٨٥ص ٢المصدر السابق، جـ
وانظtر  . ٢٣٣ص ١؛ ابtن عبtد البtر، المصtدر السtابق، جt ـ     ١١٨ص ٣ابن أبي الحدید، المصtدر السtابق، جt ـ   )٢٢(

 .٣٨١ص ١القلقشندي، المصدر السابق، جـ
 .٢٣٢ص ١، وانظر العسقلاني، المصدر السابق، جـ١١٨ص ٣ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ )٢٣(
 .٦ص ١، المصدر السابق، جـالمبرد )٢٤(
، السtمعاني، المصtدر السttابق،   ٢٣٢ص ١العسtقلاني، المصtدر السtابق، جt ـ   . ١٩١ص ١المصtدر نفسtھ، جt ـ   )٢٥(

 .٨٥ص ٢جـ
 .٨٥ص ٢السمعاني، المصدر السابق، جـ. ٢٣٣ابن عبد البر، المصدر السابق، ص )٢٦(
، العسttقلاني، المصttدر ١٩٤؛ أبttو یوسttف، المصttدر السttابق، ص١٥٨ص ٣الطبttري، المصttدر السttابق، جttـ )٢٧(

 .٢٣٢ص ١السابق، جـ
 .١/٢٣٣، ابن عبد البر، المصدر السابق، ١٨٧ص ٣الطبري، المصدر السابق، جـ )٢٨(
 .٣٢٤ص ٣الطبري، المصدر السابق، جـ )٢٩(
 .٤٦٢ص ٣المصدر السابق، جـ )٣٠(
 .٢٤٣ص) ١٩٥٩القاھرة (وح البلدان البلاذري، فت )٣١(
 .٢٤٧البلاذري، المصدر السابق، ص )٣٢(
 .١٤٥أبو یوسف، المصدر السابق، ص )٣٣(
 .٤٦٠ص ١الطبري، المصدر السابق، جـ )٣٤(
 .٤٦٢، ٤٦٠ص ٣المصدر السابق، جـ )٣٥(
 .٤٤٤المصدر نفسھ والجزء ص )٣٦(
 .المصدر نفسھ والجزء والصفحات )٣٧(
 .٤٦٢ص ٣المصدر نفسھ، جـ )٣٨(
 .٨٣ص) القاھرة لا ت(سیرة عمر بن الخطاب  )٣٩(
 .٢٥٣البلاذري، المصدر السابق، ص )٤٠(
 .٤٦٢، ٤٦٠ص ٣الطبري، المصدر السابق، جـ )٤١(
، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٥٨، قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص٢٦٧، ص٢٥٣البلاذري، المصدر السابق، ص )٤٢(

 .٣٢أبو یوسف، المصدر السابق، ص
، أبtو یوسtف، المصtدر    ٣٦٣، قدامtة بtن جعفtر، المصtدر السtابق، ص     ٢٦٧البلاذري، المصدر السابق، ص )٤٣(

 .٣٢السابق، ص
، أبttو یوسttف، ٣٤٠، ٣٦٣، قدامttة بttن جعفttر، المصttدر السttابق، ص ٢٦٧الttبلاذري، المصttدر السttابق، ص )٤٤(

 .٨٧، أبو عبید، المصدر السابق، ص٣٢المصدر السابق، ص
 .٣٦٤، قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص٢٦٧لسابق، صالبلاذري، المصدر ا )٤٥(
 .٣٣ص ٤المصدر السابق، جـ )٤٦(
 .٤٦٣، ص٣الطبري، المصدر السابق، جـ )٤٧(
، ابttن خیttاط، تttاریخ  ١٣٢ص ٢، الیعقttوبي، المصttدر السttابق، جtt ـ٤٧٢، ص٤٦١ص ٣المصttدر نفسttھ، جtt ـ )٤٨(

 .٩٨ص) ١٩٦٧نجف (خلیفة بن خیاط 
، ابtن خیtاط، المصtدر    ١٣٢ص ٢، الیعقوبي، المصدر السtابق، جt ـ ٤٦١ص ٣جـالطبري، المصدر السابق،  )٤٩(

، الtttبلاذري، المصtttدر السtttابق،  ٣١١-٣١٠ص ٢، المسtttعودي، المصtttدر السtttابق، جttt ـ ٩٨السtttابق، ص
 .٢٥٣ص

 .٢٩، أبو یوسف، المصدر السابق، ص٢٥٤البلاذري، المصدر السابق، ص )٥٠(
 .٩٨المصدر السابق، ص ، ابن خیاط،٤٧٢ص ٣الطبري، المصدر السابق، جـ )٥١(
 .٤٧٢ص ٣الطبري، المصدر السابق، جـ )٥٢(
 .٤٦٩ص ٣الطبري، المصدر السابق، جـ )٥٣(
 .٤٧ص ٣المصدر نفسھ، جـ )٥٤(
 .٣١المصدر السابق، ص )٥٥(
 .٢٦٧المصدر السابق، ص )٥٦(
 .٣٦٣الخراج وصنعة الكتابة، ص )٥٧(
 .٤٨٦ص ٣انظر على سبیل المثال الطبري، المصدر السابق، جـ )٥٨(
 .٣٦٤، قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص٢٦٧البلاذري، المصدر السابق، ص )٥٩(
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 .٥٧٦، ص٥٣٨ص ٣، الطبري، المصدر السابق، جـ٣١أبو یوسف، المصدر السابق، ص )٦٠(
 .٣١٥ص ٢المسعودي، المصدر السابق، جـ )٦١(
 .٥٩١ص ٣السابق، جـ الطبري، المصدر )٦٢(
 .٣١٥ص ٢، المسعودي، المصدر السابق، جـ٣٣٨، ٣١٥ص ٣المصدر نفسھ، جـ )٦٣(
 .٥٧٦ص ٣الطبري، المصدر السابق، جـ )٦٤(
 .٥٥٣-٥٥٢ص ٣المصدر نفسھ، جـ )٦٥(
 .٥٦٨ص ٣المصدر نفسھ، جـ )٦٦(
 .٥٧٧ص ٣المصدر نفسھ، جـ )٦٧(
 .٥٨٠ص ٣المصدر نفسھ، جـ )٦٨(
 .٥٣١ص ٣المصدر نفسھ، جـ )٦٩(
 .٥٧٥ص ٣المصدر نفسھ، جـ )٧٠(
 .١٩٢ص) ١٩٦٦بیروت ( ٢الواقدي، فتوح الشام، تحقیق عمر أبو النصر، جـ )٧١(
 .٥٨١ص ٣الطبري، المصدر السابق، جـ )٧٢(
 .١٩٢ص ٢الواقدي، المصدر السابق، جـ )٧٣(
 .٣٨١ص ١القلقشندي، المصدر السابق، جـ )٧٤(
 .٢٩٩، البلاذري، المصدر السابق، ص٣٦١قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )٧٥(
، خلیفttة بttن خیttاط،   ٢٩٩، الttبلاذري، المصttدر السttابق، ص  ٣٧٠قدامttة بttن جعفttر، المصttدر السttابق، ص    )٧٦(

 .١١١المصدر السابق، ص
، المصtدر  ، خلیفة بtن خیtاط  ٣١٥ص ٤، الطبري، المصدر السابق، جـ٣٠٠البلاذري، المصدر السابق، ص )٧٧(

 .السابق
 .١٢٤، خلیفة بن خیاط، المصدر السابق، ص٣٠٦البلاذري، المصدر السابق، ص )٧٨(
 .٣٧٨قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )٧٩(
 .١١٦خلیفة بن خیاط، المصدر السابق، ص )٨٠(
 .٣٦٨ص ٤الطبري، المصدر السابق، جـ )٨١(
 .١١، المنقري، المصدر السابق، ص٧٠ص ٣ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ )٨٢(
 .١٢، المنقري، المصدر السابق، ص٧١ص ٣ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ )٨٣(
 .٧٣-٧٢ص ٣ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ )٨٤(
، ابtن أبtي الحدیtد، المصtدر     ١٥، المنقري، المصدر السابق، ص٣٧٢ص ٢المسعودي، المصدر السابق، جـ )٨٥(

 .٥٦١ص ٤، الطبري، المصدر السابق، جـ٧٤ص ٣السابق، جـ
 .٧٤ص ٣ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ )٨٦(
 .٨٨ص ٣ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ. ٣٣٥ص ١المبرد، المصدر السابق، جـ )٨٧(
، ابtن أبtي الحدیtد،    ٣٧٢ص ٢، المسtعودي، المصtدر السtابق، جt ـ   ٥٦١ص ٤الطبري، المصtدر السtابق، جt ـ   )٨٨(

 .٧٥ص ٣المصدر السابق، جـ
 .٣٣٥ص ١المبرد، المصدر السابق، جـ )٨٩(
 .٧٧-٧٦ص ٣، ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ٢٣-٢٢المنقري، المصدر السابق، ص )٩٠(
 .٨٠ص ٣، ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ٣٤المنقري، المصدر السابق، ص )٩١(
 .المصادر نفسھا والفصحات )٩٢(
 .٨٤ص ٣ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ )٩٣(
 .المصدر نفسھ والصفحة )٩٤(
 .٨٧ص ٣المصدر نفسھ، جـ )٩٥(
 .٢٧٤ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٩٦(
 .المصدر نفسھ والصفحة )٩٧(
 .٤٠المنقري، المصدر السابق، ص )٩٨(
 .٨٧ص ٣المصدر نفسھ والصفحة، ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ )٩٩(
، ابtن أبtي الحدیtد، المصtدر     ٤٣، المنقtري، المصtدر السtابق، ص   ٥٦٢ص ٤الطبري، المصدر السابق، جـ )١٠٠(

 .١١٧ص ٣السابق، جـ
 .١١٨ص ٣ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ )١٠١(
 .٣٦٩ص ٤الطبري، المصدر السابق، جـ )١٠٢(
 .١١٧ص ٣؛ ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ١٥٥، ٤٣المنقري، المصدر السابق، ص )١٠٣(
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 .٢٥ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )١٠٤(
 .٢٦المصدر نفسھ، ص )١٠٥(
  .٥٤المصدر نفسھ والجزء ص )١٠٦(
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Abstract: 
       Bajila regarded as descending from Anmar Ibn Nizar. Al-Masudi accepts 
Bajila and Khath”am as being of Nizar, and asserts that it was only out of the 
enmity that they were said to be from the Yemen. 
      Al-Ya”qubi tries to harmonize this by assuming that Anmar married a 
women of the Yemen and that his sons Bajila and Khath”am are thus 
connected to the people of this region only through their mothers line. 
      Bajila embraced Islam in the period of the prophet. Omar 1 forced this 
tribe to go to Iraq instead of Al-_Sham, and gave them the quarter of Al- Saw 
ad. Then they prohibited from that quarter by given money as reward that 
made them against omar1. 
       This tribe assisted the forth rightly guided caliph, Ali, in Iraq against the 
shames because they were the adherents of Othman besides that Othman 
neglected them in spite of their efforts in Qadisiya battle. 
       Bajila assisted any movement that was against the Umayyad caliphate. 
       Islam managed Bajila to unite with each while they were separated 
among the other Arab tribes, which made the tribe very weak, so one of the 
Azd tribe managed to guide one of her branches. 


